
العــدوان علــى غــزة.. إليــك لمــاذا إيــران غــير
معنيّة بالانخراط في الحرب

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

في الوقت الذي شهدت فيه العديد من المدن والعواصم العربية والإسلامية مظاهرات شعبية منددة
بجرائــم الحــرب الــتي ترتكبهــا “إسرائيــل” في غــزة، إلا أن الحــال في إيــران لم يكــن كذلــك، خصوصًــا أن
النظـام في طهـران حـرص دائمًـا علـى ممارسـة تعبئـة شعبيـة دعمًـا للقضيـة الفلسـطينية، ويقيـم عـدة

مناسبات أبرزها “يوم القدس”.

إلا أنه ومع الحرب الإسرائيلية الأخيرة في غزة، لم تشهد إيران جهودًا تعبوية مارسها النظام دعمًا لغزة،
باستثناءات بسيطة، ولعلّ ذلك يعود إلى تصاعد الهوة الجماهيرية بين النظام والقاعدة الشعبية،
وتحديدًا في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها طهران ومدن أخرى، على خلفية مقتل

المواطنة الإيرانية مهسا أميني العام الماضي.

فــالرأي العــام الإيــراني شأنــه شــأن أي رأي عــام في دولــة أخــرى، تتحكــم في تحركــاته وآرائــه العديــد مــن
ا في صياغة توجهات الرأي العام حيال قضية معيّنة، قنوات التأثير السياسي، والتي تؤدي دورًا مهم
والحال مع القضية الفلسطينية فإنها شهدت تحولات مهمة في قناعات الرأي العام الإيراني، وذلك

تبعًا لطبيعة التحولات السياسية التي مرتّ بها إيران، على أقل تقدير في الـ  سنة الماضية.
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فبعد أن كانت القضية الفلسطينية جزءًا من الخطاب الأيديولوجي للنظام، وحشدت إيران لأجلها
ــل ــوقت الحــاضر إلى جــزء مــن خطــاب ســياسي مــوجّه إلى الخــا، ب مــوارد عســكرية، تحــولت في ال
أصبحت القضية الفلسطينية جزءًا من مشروع إيراني في المنطقة، وليس بالضرورة كل المشروع، ولعلّ

هذا ما يفسر طبيعة الموقف الإيراني المتردد من الحرب الأخيرة في غزة.

لهذا، فإن أحد أبرز التحديات التي يواجهها النظام السياسي في طهران، يتمثل بتحديد موقف واحد
من الأحداث الجارية في غزة، وهو أن الحرب الأخيرة تأتي في ظروف غير مواتية لإيران.

فعلـى الصـعيد الـداخلي هنـاك نقمـة شعبيـة كـبيرة علـى النظـام، بسـبب تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة
يـد والاجتماعيـة، أمـا علـى الصـعيد الإقليمـي فهنـاك مصالحـات إقليميـة أنتجتهـا إيـران مـؤخرًا، ولا تر
الانقلاب عليها، أما على الصعيد الدولي فقد مثّل الدعم الدولي اللامحدود الذي تلقته “إسرائيل” في
كيد الولايات المتحدة المستمر على تحميل حربها على غزة إدانة سياسية لإيران وحلفائها، فضلاً عن تأ
إيــران مســؤولية التصــعيد في المنطقــة، ومــن ثــم أثــرت هــذه البيئــات مجتمعــةً بطريقــة غــير مبــاشرة في

تشكيل الرأي العام الإيراني من الأحداث في غزة.

رأي أم آراء إيرانية؟
إن نظرة بسيطة إلى طبيعة المواقف التي صدرت عن الرأي العام الإيراني في الداخل والخا، توضّح
بطريقة أو أخرى حجم الاستقطاب الإيراني الحالي من الحرب في غزة، بحيث أظهرت الأيام الماضية
بـروز عـدة آراء شعبيـة إيرانيـة إزاء هـذه الحـرب، ولكـل رأي مـن هـذه الآراء الأسـباب الدافعـة لـه، فضلاً

عن مدى قربه أو بعده عن النظام السياسي.

فعلى مستوى الرأي الأول، والحديث هنا عن الموقف الشعبي الداعم لحركة حماس، وهو المعبر عنه
ــة ــام الأولى لهــذه الحــرب علــى ممارســة تعبئ ــذ الأي بجمهــور النظــام، فقــد حــرص هــذا الجمهــور من

جماهيرية بالضد من “إسرائيل”.

ويتمثــل التيــار العــام لهــذا الــرأي بالباســيج الطلابي والعمــالي داخــل الجامعــات والمعامــل والمؤســسات
الإيرانيـة الخاضعـة لسـيطرة النظـام، وهـو جمهـور معبّـأ أيـديولوجيا نتيجـة تـأثره بأيـديولوجيا النظـام،
ولذلــك لا تعكــس مــواقفه الداعمــة للقضيــة الفلســطينية موقفًــا مبــدئيا مــن القضيــة، قــدر تــأثره

بأيديولوجيا النظام التي رسخت مكانة هذه القضية في عقول مؤيديه.

أمـا علـى مسـتوى الـرأي الثـاني، فهـو رأي أغلـب التيـارات الشعبيـة التابعـة للتيـار الإصلاحـي، إذ عـبرّت
كيدًا واضحًا على رفض أي هذه التيارات عن مواقف متباينة من الحرب الأخيرة في غزة، وأظهرت تأ

انخراط عسكري إيراني في هذه الحرب، كونها لا تخدم المصلحة الإيرانية في الوقت الحاضر.

كيدها على ضرورة بذل جهود سياسية تعيد الاستقرار في المنطقة، خصوصًا أن أي نجاح فضلاً عن تأ



ســياسي قــد تحققــه إيــران، قــد يــوفّر فرصــة لإعــادة إحيــاء العلاقــات التفاوضيــة مــع الولايــات المتحــدة
بشــأن البرنــامج النــووي، كمــا أن ممارســة إيــران لجهــود التهدئــة قــد يــدفع الولايــات المتحــدة إلى رفــع
العقوبـات عـن إيـران، إذ ينظـر أنصـار هـذا التيـار أن هنـاك فرصًـا سياسـية قـد تحققهـا إيـران مـن هـذه

الحرب، دون الحاجة للتصعيد العسكري.

أمــا الــرأي الثــالث فهــو رأي عامــة الشعــب الإيــراني، ويمكــن وصــفه بأنــه جمهــور الاحتجاجــات الــتي
اجتــاحت الشــا الإيــراني منــذ عــام ، والــذي عــادة مــا يؤكــد علــى ضرورة الاهتمــام بالــداخل
يع الموارد المالية بالشكل الذي يخدم الإيراني، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة توز
حاجات المواطن الإيراني، دون الحاجة للدخول في حروب إقليمية تنعكس سلبًا على الداخل، فهذا
الجمهور غير معنيّ بما يحدث في غزة أو غيرها، ويعتبر ذلك شأنًا إقليميا وليس شأنًا إيرانيا، وقد عبرّ

أنصار هذا الرأي عن ذلك صراحةً عندما رفعوا شعار “لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران”.

ا في دعم آلة الحرب وقد لعب هذا الرأي دورًا مهم ،أما الرأي الرابع فهو رأي إيرانيي المهجر أو الخا
الإسرائيليـة في غـزة، وذلـك عـبر العديـد مـن الشخصـيات والمؤسـسات الإيرانيـة في الخـا، سـواء علـى
مستوى قوى المعارضة الإيرانية في العديد من العواصم الأوروبية، أو على مستوى اللوبي الإيراني في
الولايـات المتحـدة، إذ ربـط جمهـور هـذا الـرأي بين معـاداة النظـام الإيـراني والحاجـة لـدعم أمريـكي، كمـا

كدوا على أن القضاء على حركة حماس يبدأ من إسقاط النظام في إيران. أنهم أ

أين يجد النظام نفسه؟
يواجه النظام موقفًا معقدًا، إذ أدى هذا الانقسام، إلى جانب أسباب إقليمية ودولية، إلى ممارسة
ســياسة خارجيــة مرتبكــة حيــال حــرب غــزة، وهــو مــا بــدا واضحًــا في التحــولات الــتي أصــابت الموقــف
كيده عن عدم مسؤولية النظام عن قرار حركة حماس بدخول الحرب، إلى المواجهة الإيراني، من تأ
كيد صحيفة “كيهان” التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي أن “إيران لن تخوض المشروطة، وأخيرًا بتأ

حربًا من أجل شعب آخر”.

وانعكس هذا الارتباك الإيراني من جهة أخرى على مواقف حلفاء إيران أيضًا، وهو ما يفسر حجم
التعقيد السياسي والعسكري الذي تمرّ به إيران وحلفاؤها من هذه الحرب وتداعياتها.

فضلاً عن ذلك، فإنه رغم تحرك جبهات تابعة لإيران في العراق واليمن، عبر عدة هجمات صاروخية
وطـائرات مسـيرّة باتجـاه أهـداف أمريكيـة أو إسرائيليـة، بـل حـتى الخطـاب المنتظـر لزعيـم “حـزب الله”
اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة، فإن جميع هذه التحركات العسكرية أو الخطابية لا يتوقع لها

أن تتجاوز الحدود المرسومة إيرانيا.

ففي ظل الانقسام الداخلي الذي تعيشه إيران حيال هذه الحرب، إلى جانب الخشية من تداعيات



هـذه الحـرب علـى مسـتقبل حلفائهـا ومشروعهـا، قـد يُـدفع النظـام إلى التفكـير كثـيرًا قبـل اتخـاذ قـرار
الانخراط في هذه الحرب، وإن كان يبدو واضحًا بأن النظام لا يفكر بالانخراط بها أساسًا.

فإيران ونتيجة للتحولات السياسية التي مرتّ بها، وتحديدًا بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، ومن
ثم اندفاعها الكبير في الشرق الأوسط بعد احتلال العراق، وسيطرتها على مصادر القرار السياسي في
كثر من عقل كثر من توسيعه، وعادة ما تفكر بأ عدة عواصم عربية، أصبحت تهتم بحماية نفوذها أ

عند الانخراط في أزمات المنطقة، والحال مع الحرب في غزة.

فإنـه بـالوقت الـذي قـد تفكـر فيـه إيـران بـالانخراط في هـذه الحـرب، فـإن هنـاك عقلاً آخـر يفكـر بكيفيـة
الاســتثمار بنتــائج هــذه الحــرب، ومــا بين الانخــراط والاســتثمار ســتحاول إيــران تحويــل التهديــدات إلى
فرص، وقد تبدو أولى هذه الفرص في كيفية استثمار حرب غزة لتقوية النظام في الداخل، عبر محاولة

الحصول على المزيد من الإغراءات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية.
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